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مصور هک الماد 


البيت السعيد وخلاف الزوجين ه 


مقدمة 
بسم الله الرحهمن الرحيم 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وجعلنا من هله وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله» أحمده سبحانه وأشکره على نعمه»؛ 
وأساله الريك من فطل و كرسم و اشهد آ ال الا ا و هة 
شريك له وأشهد أن حمدا عبده ورسوله» أرسله بالهدى ودين الحق 
بشيرا ونذيرا؛ دعا إلى الحق وهدى إلى الخير» صلى الله وسلم وبارك 
عليه وعلى آله وصحبه» ومن اهتدى يديه إلى يوم الدين. 

ما بعد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون وعظموا أمر ربكم واحفظوا دينكم 
وأماناتكم» وقوموا .عسؤولياتكم اتقوا الله في أنفسكم وأهليكم 
وأصلحوا ذات بينكم. 

فكثير من الناس يطلب السعادة ويتلمس الراحة وينشد 
الاستقرار وهدوء النفسش والبالء کا پسع ق البعد عن اسباب 
الشقاء والاضطراب ومثيرات القلق ولاسيما ف البيوتات والأسر. 

وليعلم أن كل ذلك لا يتحقق إلا بالإبمان بالله وحده» والت وکل 
عليه» وتفويض الأمور إليه» مع الأحذ .عا وضعه من سنن وشرعه 
ن اتا 

* أحمية بناء الأسرة والألفة في بيت الزوجية: 


وإن من أعظم ما يؤثر في ذلك على الفرد وعلى الجماعة بناء 
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الأسرة واستقامتها على الحق؛ فالله سبحانه بحكمته حعلها المأوى 
STS‏ 
يقول حل جلاله وتقدست أسماؤه متنا على عباده: اومن ته أن 
حلَق لَك من الفسكم أَزرَاجًا كوا إليْهّا وجعل بكم مود 
وَرَحْمةٌ إن في ذلك يات لِقَوْم كرون [سورة الروم: .]۲١‏ 

نعم لنسكن إليها ولم يقل لنسكن معهاء مما يؤكد معسى 
E N E‏ 
بأسمى معانيهاء فكل من الزوجين جد في صاحبه الهدوء عند القلق»› 
والبشاشة عند الضيق. 


۱ 
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O: 


إن أساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على الود 
واا والتآلف» إن هذه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآمادء إفُا 
أشبه ما تكون صلة للمرء بنفسه بينها كتاب ربنا قوله: هَن لياس 

كم اشم لباس لَه [البقرة: .]٠۸۷‏ 

فضلا عما نيئه هذه العلاقة من تربية البنين والبنات وكفالة 
النشء الي لا تكون إلا ف ظل أمومة حانية وأبوة كادحة» وأي بية 
أزكى من هذا ابحو الأسري الكرم. 
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دعائم بناء الأسرة المسلمة 


أيها القارئ الكريم: 

هناك أمور كثيرة يقوم عليها بناء الأسرة المسلمة وتتوطد فيها 
العلاقة الزوحية» وتبتعد فيها عن رياح التفكك وأعاصير الانفصام 
والتصرم. 

١(‏ الإعان بالله وتقواه: 


وأول هذه الأمور وأهمها: التمسك بعروة الإبمان الوثقى» 
الإبعان بالله واليوم الآحر» والخوف من المطلع على ما تكنه الضمائر 
دكم بُوعَظ به مَنْ کان يمن بالل 4 وَاليوْم ع ومن تق 


ر و م از مرا ان اقا 


الله يَجْعَل لَه ا * وَيرزفُ ِن حيَت لا سب ومن يتوکل 
عَلّى الله فهر حَسبه) [الطلاق: .]٣-٠۲‏ 


ويقوي هذا الإبعان .. الاجتهاد في الطاعة والعبادة والحرص عايها 
والنواصي هما بين الزوحين» تأملوا قوله :4٤‏ «رحم الله رجلا قام من 
الليل وأيقظ امرأته فصلت» فإن أبت نضح في وجهها -يعيٍ رش 
عليها الماء رشا رفيقا- ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت 
وأيقظت زوجها فصلى» فان أبى نضحت في وجهه الماء“. 


() حدیث صحیح: رواه أحمد في "المسند" ۰۲۰۰/۲ ٤۳٦‏ وأبو داود )۱۳١۸(‏ 
والنسائي ۲۰٠/۳‏ وابن ماحه .)۱۳۳١(‏ وصححه ابن خزعة )۱۱٤۸(‏ والحاكم 
۱ ووافقه الذهي. 
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إن العلاقة بين الزو جين ليست علاقة دنيوية مادية ولا شهوانية 
يميمية» إا علاقة روحية كرعة» و حینما تصح هذه العلاقة وتصدق 
هذه الصلة فإما تمد إلى الحياة الآحرة بعد الممات: لجات عدن 
ذخلوتها ومن صلّحَ من آبانهم وأزراجهم وذر اتهم 
[الع ا 

(۲) المعاشرة بالمعروف: 

إن نما يحفظ هذه العلاقة ويحافظ عليها المعاشرة بالمعروف» ولا 
يتحقق ذلك إلا معرفة كل طرف ماله وما عليه» وإن نشدان 
اکت وأهل الت أمر فتعدر: ولال ق استکمال کل 
الصفات فيهم أو قي غيرهم شيء بعيد المنال ف الطبع البشري. 

* دور الزوج في الحفاظ على ببست الزوجية والمعاشرة 
بالمعروف: 

ومن رحاحة العقل ونضج التفكير توطين النفس على قبول بعض 
اللضايقات والغض عن بعض المنغصات» والرحل وهو رب الأسرة 
مطالب بتصبير نفسه أكثر من المرأة» وقد علم أا ضعيفة في حلقهاء 
وخلقها إذا حوسبت على كل شيء عجزت عن كل شيء» والمبالغة قي 
تقويمها يقود إلى كسرها وكسرها طلاقهاء يقول المصطفى الذي لا 
ينطق عن الهوى 5: «واستوصوا بالنساء خيرا فان خلقن من ضلع 
وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فان ذهبت تقیمه کسرته وإن 
تر كته لم يزل أعوج فاستوصوا بالدساء خيرا»" فالاعوجاج في المرأة 
من أصل الخلقة فلابد من مسايرته والصبر عليه. 


() رواه البخاري )٥۱۸٩(‏ ومسلم ۱٤٦۸‏ ۰) [۹٥]ء‏ [1۰] في "صحيحيهما". 
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فعلى الرجل آلا يسترسل مع ما قد يظهر من مشاعر الضيق من 
أهله وليصرف النظر عن بعض جوانب النقص فيهم» وعليه أن 
يتذكر الحوانب الخير فيهم وإنه لواحد في ذلك شيعا كثيرا. 

وفي مثل هذا يقول الرسول» #: «لا يفرك مؤمن مؤمنة -أي 
لا بیغض ولا یکره- إن کره منها خلقا رضي منها آخر»» 
وليتأن تي ذلك کثیرا فلعن ری بعض ما يكره فهو لا يدري اين 
أسباب الخير وموارد الصلاح. 

يقول عز من قائل: #وَعاشرُوهُن بالمَعْرُوف فان كرهمُو 
E Eg TT‏ 
[النساء: .]٠١۹‏ 

وكيف تكون الراحة؟ وأن السكن والمودة؟ إذا كان رب البيت 
تقيل الطبع سيئ العشرة ضيق الأفق» يغلبه حمق» ويعميه تعجل» 
بطيء في الرضاء سريع في الغضب» إذا دحل فكثير المن» وإذا حرج 
فسيئ الظن» وقد علم أن حسن العشرة وأسباب السعادة لا تكون 
إلا في اللين والبعد عن الظنون والأوهام الي لا أساس هماء إن الغيرة 
قد تذهب ببعض الناس إلى سوء ظن يحمله على تأويل الكلام 


(') رواه مسلم في "صحیحه" .)۱٤٩۹(‏ 
(فائدة): قال الحافظ ابن حجر سرجه الله-ما حصله: في هذا إعاء إلى التقوم برفق 
بحیث لا بالغ فیکسر ولا یت رکه فیستمر على عوحه» وضابط هذا: أن لا یت رکها 
على الاعوجاج إذا تعدت ما طبعت عليه من النقص إلى تعاطي المعصية عباشرتماء 
أو ترك واحب» ويتركها على اعوجاجها في الأمور المباحة. انظر: "فتح الباري" 
۹ 
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والشك يي التصرفات» نما ينغص العيش ويقلق البال من غير مستند 
e‏ 

اوخن اترا علهن) [لطلان: .]٠‏ كی وف د 
قال» :E‏ «خی رکم خی رکم لأهلهء وأنا خی رکم لأهلي». 

* دور الزوجة في الحفاظ على بيت الزوجية والمعاشرة 
بالمعروف: 

أما المرأة المسلمة: فلتعلم أن السعادة والمودة والرححهمة لا تتم إلا 
حین تکون ذات عفة ودين تعرف ما ها فلا تتجاوزه ولا تتعداه» 
تستجيب لزوجها فهو الذي له القوامة عليها يصومًا ويحفظها وينفق 
O O as‏ 
وتعتي بنفسها وبيتهاء فهي زوجة صالحة وأم شفيقة» راعية في بيت 
زوحها ee‏ تعترف بجميل زوجها ولا تتنكکر 
N‏ 
«أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ 
قال: لاء يكفرن العشير؛ لو أحسنت لاحلاه الدهر ثم رأت 
منك شيئا قالت؛ ما رأيت منك خيرا قط» . 


فلابد من دمج" الزلات والغض عن المفوات لا تسيء إليه إذا 


() حدیث e‏ رواه الترمذي (۳۸۹۲) وابن ماجه (۱۹۷۷) وابن حبان يي 
'صحیحه" (۱۳۱۲). 

() أحرجه البخحاري ٿي "صحیحه" (۱۹۷). 

(") غفران. 
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حضر ولا تخونه إذا غاب. 

بهذا يحصل التراضي وتدوم العشرة ويسود الإلف والمودة 
والرحهمة. و« أا امرأة ماتت زوجها عنها راض دخلت النة». 

فاتقوا الله يا أمة الإسلام -واعلموا أنه بحصول الوئام تتوا 
السعادة» ويتهياً اجو الصا للتربية» وتدشأً الناشئة في بيت كرم 
مليء بالمودة عامر بالتفاهم بين حنان الأمومة وحدب الأبوة بعيدا 
عن صخب النازعات والاحتلاف وتطاول كل واحد على الآحر» 
فلا شقاق ولا نزاع ولا إساءة إلى قريب أو بعيد. 


o£ 


ربا هب لا مِن ازراجتا وذراتتا فر أعين واجعلتا مقن 
إمَامًا# [الفرقان: ٤‏ ۷]. 


() رواه الترمذي )۱۱١١(‏ وحسنه» وابن ماحة )۱۸٥٤(‏ والحاکم ۱۷۳/٤‏ وقال 
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اھ 


خاققفة 

وحتاما -أحي المسلم» أحيَ المسلمة- وفقكما الله: 

إن صلاح الأسرة طريق أمان الجماعة كلهاء وهيهات أن 
يصلح جحتمع وهت فيه حبال الأسرة. كيف وقد امتن الله سبحانه 
TLC‏ سبحانه: 
االله عل كم مِن لفسكم اواج e‏ 
بن وَحَفدَة من الطَبّبّات أقبالْبَاطِلٍ ومون و بنعْمَةٍ الله 
هم يكُفُرون) [النحل: ۷۲]. 

إن الزوحين وما بينهما من وطيد العلاقةء وإن الوالدين وما 
يترعر ع قي أحضامُما من بنين وبنات بمثلان حاضر أمة ومستقبلهاء 
ومن ثم فإن الشيطان حين يفلح قي فك روابط أسرة فهو لا يهدم 
بيتا واحدا ولا يحدث شرا محدوداء وإنما يوقع الأمة جمعاء في أذى 
مستعر وشر مستطير والواقع المعاصر خير شاهد. 

فرحم الله رجلا محمود السيرة» طيب السريرة» سهلا رفيقاء لينا 
رؤوفاء رحیما بأهله حازما في أمره» لا يكلف شططا ولا يرهق 
عسرا» ولا يهمل تي مسؤولية. 

ورحم الله امرأة لا تطلب غلطا ولا تكثر لغطا صالحة قانتة 
حافظة للغیي ها حفظ الله 

فاتقوا الله أيها الأزواج واتقو | الله أيها المسلمون فإنه من يتق الله 
يجعل له من مره يسرا. 
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وصلی الله وسلم على خير خلقه نبینا حمد» وعلی آله وأزواجه 
الطيبين الطاهرين» وعلى صحبه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك 
وأتوب إليك. 


البيت السعيد وخلاف الرٍ 
يد وخلاف الزوجين 


الرسالة الثانية 


خحلاف الزوجين 
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الك الذي حلق فسوى وقدر فهدی» أحمده سبحانه وهو 
آهل الق الآخرة والأرل» وأشهد آلا اله إل اله خد ل 
شريك له» وأشهد أن سيدنا ونبينا حمدا عبده ورسوله البي 
اللصطفى والعبد الحتى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه» ومن دعا بدعوته ومن سار على مجه واقتفی. 


ما بعد: 


فاعلم سوفقك الله- أن من أعظم نعم الله وآياته أن البيت هو 
المأوى والسكن» ني ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والحصانة 
والطهر» وكرم العيش والستر» في كنفه تنشأً الطفولة ويترعرع 
الأحداث وتمتد وشائج القربى وتتقوى أواصر التكافل. 

تربط النفوس بالنفوس وتتعانق القلوب: هَن لباس کم راشم 
لباس هَن [البقرة: ۱۸۷]. 

في هذه الروابط المتماسكة والبيوتات العامرة تنمو الخصال 
الكريمة وينشاً الرحال الذين ينون على أعظم الأمانات وتربى 
النساء اللات يقمن على أعرق الأصول. 

من أسباب الخلاف بين الزوجين 

غير أن واقع الحياة وطبيعة البشر حكما خلقهم الله سبحانه 
وهو أعلم حن حلق- قد يكون فيها حالات لا تؤثر فيها 
التوحيهات ولا تتأصل فيها المودة والسكن نما قد يصبح معه 
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التمسك برباط الزوجية عنتا ومشقة» فلا يتحقق فيه المقصود ولا 
يبحصل به صلاح النشء وهذه الحالات من الاضطراب وعدم 
التوافق وقد تكون بواعثها داخحلية أو خارجية. 

فقد يبعث من تدحل غير حكيم من أولياء الزوحين أو أقارها 
أو تتبع للصغير والكبير من أمورماء وقد يصل الحال من بعض 
الأولياء وكبراء الأسرة إلى فرش السيطرة على من يلون أمرهيم نما 
فد فو إل رافق آل اها ک فو اا راو و کشت اا سار 
وما كان ذلك إلا لأمر صغير أو شيء حقير قاد إليه التدحل غير 
المناسب والبعد عن الحكمة والتعجل والتسرع وتصديق الشائعات 
وال الو 

وقد يكون منبع المشكلة قلة البصيرة ق الدين والجهل بأحكام 
الشريعة السمحة» وتراكم العادات السيئة والتمسك بالآراء الكليلة. 

فيظن بعض الأزواج - مثلا - أن التهديد بالطلاق أو التلفظ 
به هو ا لحل الصحيح للخلافات الزوحية والمشكلات الأسرية» فلا 
يعرف في المحاطبات سوى ألفاظ الطلاق في مدحله ومخرحه وقي 
آمره ریه بل رن شانه کله وماتدری آنه ذا قد اخذ :آیات ال 
هزواء يانم ني فعله ویهدم بیته ويخسر أهله. 

هل هذا هو الفقه في الدين أيها المسلمون؟! إن طلاق السنة 
الذي أباحته الشرعية لا يقصد منه قطع حبال الزوحية» بل قد يقال 
إنه إيقاف همذه العلاقة ومرحلة تريث وتدبر ومعالحة. 


ت 2 9 
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بفاحشة مبَةٍ رتلك حدود د الله ومن يمذ حدود الله فقذ طم 
ا تذري لعل الله يدث بعد ذلك مرا * ذا بن أَجلَهُن 
أفْسكُوهُنٌ بمَعْرُوف أو رفون بمَغروفر [الطلاف: .]۲-١‏ 

هذا هو التشريع» بل إن الأمر ليس مقتصرا على هذاء إن طلاق 
السنة هو الوسيلة الأحيرة ق المعالجة وتسبق ذلك وسائل كثيرة. 

من وسائل علاج الاختلاف بين الروجين: 

ا اللسلم حي المسلمة: 

حينما تظهر أمارات الخلاف وبوادر النشوز أو الشقاق فليس 
الطلاق أو التهديد به هو العلاج. 

إن أهم ما يطلب في المعاحلة الصرر والتحمل ومعرفة 
الاحتلاف في المدارك والعقول والتفاوت قي الطباع ممع ضرورة 
التسامح والتغاضي عن كثير من الأمور» ولا تكون المصلحة والخير 
STI‏ 

يشتهي: #[وعَاشرُوهُنٌ بالْمَعْرُوف قان كرهمُوهُنَ ان 

]٠۹ [النساء:‎ TT 

ولكن حينما يبدو الخلل ويظهر في الأواصر تحلل» ويبدو من 
المرأة نشوز وتعال على طبيعتها وتوحه إلى الخروج عن وظيفتها؛ 
NE E EEE‏ 
والتنكر لفضائل البعلء فعلاج هذا في الإسلام صريح ليس فيه ذكر 
للطلاق لا بالتصريح ولا بالتلميح يقول الله-سبحانه- في حكم 
التتريل: #واللاتي افون شُورَهُنَ ذَعِظوهُن وَاهْجُروهٌ في 


۸ البيت السعيد وخلاف الزوجين 
المَضَاجع وَاضربُوهُن فان أطعتكم فا تنفوا عَلَيْهنٌ سبي 
[النساء: .]٠٤‏ 

يكون العلاج بالوعظ والتوحيه وبيان الخطاأء والتذكير 
بالحقوق» والتخحويف من غضب الله ومقته» مع سلوك مسلك 
الا 

وقد يكون الهجر في الملضجع والصدود مقابلا للتعالي والنشوزء 
ولاحظوا أنه هجر قي المضجع وليس هجرا عن المضجع. إنه هحر 
في المضجع وليس هجرا ق البيت ليس أمام الأسرة أو الأبناء أو أمام 
الفرباة: 

الغرض هو العاطجة وليس التشهير أو الإذلال أو كشف الأسرار 
والأستار» ولكنه مقابلة للنشوز والتعالي بمجر وصدود يقود إلى 
التضامن والتساوي. 

وقد تكون المعالحة بالقصد إلى شيء من القسوة والخشونة» 
فهناك أحناس من الناس لا تغي قي تقوعهم العشرة الحسنة 
والمناصحة اللطيفة» إنُم أحناس قد يبطرهم التلطف والحلم .. فإذا 
لاحت القسوة سكن الجامع وهدأ المهتاج. 

نعم قد يكون اللجوء إلى شيء ا و ا 
يلجا إليه وقد حصل التنكر للوظيفة والخرو ج عن الطبيعة؟ 

ومن المعلوم لدى كل عاقل أن القسوة إذا كانت تعيد للبت 
نظامه وتماسكه» وترد للعائلة ألفتها ومودتما فهو خير من الطلاق 
والفراق بلا مراء؛ إنه علاج إججابي تأديي معنوي ليس للتشفي ولا 


البيت السعيد وخلاف الزوجين ۱۹ 


للانتقام وإنما يستنزل به ما نشز»ء ويقوم ما اضطرب. 

وإذا حافت الزوحة الجفوة والإعراض من زوجها فإن الققرآن 
الكرم يرشد إلى العلاح بقوله: لوان امُرأة خافت من بَعْلها 
شور أ إغراضا قلا جتاح عليْهما أن ملحا هما لح 
والصلح حر [السات ۸٠ا‏ الملاح بالل والصاة ولیس 
بالطلاق ولا بالفسخ» وقد يكون بالتنازل عن بعض الحقوق للمالية 
أو الشخصية خحافظة على عقدة النكاح. 

#إوالصْلّح خَير#. الصلح حير من الشقاق والحفوة والنشوز 
والطلاق. 

أخي المسلم. أختي المسلمة: 

هذا عرض سريع وتذ كير موحز بجانب من جوانب الفقه في 

أين تحكيم الحكمين قي الشقاق بين الزوحين؟ اذا يتصرف 
الصلحون عن هذا العلاج؟ هل هو زهد ق إصلاح ذات أو هو 
رعبة ٿي تشتيت 8 الأسرة وتفريق الأولاد؟ 

ا ا ور وبا ارف اه 
ومراقبته» وهجرا لکثیر E‏ 
قال: «ما بال أحدكم يلعب بحدود الله يقول: قد طلقت قد 
راجعت› أيلعب جدود الله وأنا بین اأُظھر کم»'. 


(') "سنن ابن ماجه" (۲۰۱۷)» "صحیح ابن حبان" .)٤٤٣١(‏ 


.۷ البيت السعيد وخلاف الزوجين 


الوسيلة الأخيرة في معالجحة الاختلاف 


الأهداف والحكم الجليلة الي أرادها الله -تعالى- فمن سماحة 
التشريع وتمام أحكامه أن جعل مخرحا من هذه الضائقة» غير أن 
كثيرا من المسلمين يجهلون طلاق السنة الذي أباحته الشريعة» 
وصاروا يتلفظون بالطلاق من غير مراعاة لحدود الله وشرعه. 

إن الطلاق قي الحيض عرم وطلاق قي الثلاث والطلاق ي 
الطهر الذي حصل فيه وطء حرم» فكل هذه الأنواع طلاق بدعي 
حرم يانم صاحبه ولكنه يقع طلاقا قي أصح أقوال أهل العلم. 

أما طلاق السنة الذي يجب أن يفقهه المسلمون فهو الطلاق 
طلقة واحدة ق طهر لم يحصل فيه وطء أو الطلاق أثناء الحمل. 

إن الطلاق على هذه الصفة علاج حيث تصل فترات يكون 
فيها التريث والمراجعة. 

الطلق على هذه الصفة يحتاج إلى فترة ينتظر فيها بجيء الطهر» 
زمن يدري ققد غر التفرس و تسعقظ القلرب و دت اله هن أمرة 
ا شاع 

وفترة العدة -سواء كانت عدة بالحيض أو الأشهر أو وضع 
الجمل- فرصة للمعاودة وامحاسبة قد يوصل معه ما انقطع من حبل 


المودة ورباط الزوجية. 


البيت السعيد وخلاف الزوجين ۲١‏ 


ونما جهله المسلمون: أن للمرأة إذا طلقت رجعيا فعليها أن تبقى 
في بيت الزوج لا تحرج ولا تخرج. 

بل إن الله عله بيا ها الا تخرجُوهن من بيوتهن# تأكيدا 
لحقهن في الإقامة» فإقامتها ق بيت زوحها سبيل لمراجعتهاء وفتح 
أمل قي استثارة عواطف للمودة وتذكير بالحياة المشتركة» فالزوجحة في 
هذه الحالة تبدو بعيدة قي حكم الطلاق لكنها قريبة من مرأى العين. 

وهل يراد بهذا إلا تمدئة العاصفة وتحريك الضمائر» ومراحجعة 
المواقف والتأني قي دراسة أحوال البيت والأطفال وشؤون الأسرة: 
إلا كذري لعل الله بُخدث بَعْد ذلك أَمْرا» [الطلاق: .]١‏ 

فاتقوا الله أيها المسلمون وحافظوا على بيوتكم» وتعرفوا على 
أحكام دينكم» وأقيموا حدود الله ولا تتجاوزوهاء وأصلحوا ذات 


۲۲ البيت السعيد وخلاف الزوجين 


فهرس الموضوعات 
مقدمة Ole ES SLES SS‏ 
دعائم بناء الأسرة المسلمة O O‏ 
حاتقمة E‏ 
الرشاالة القائة: حلاف الزوجخين a‏ 
مقدمة OSS OED SESS‏ 
من أسباب الخلاف بين الزوحين E‏ 
الوسيلة الأحيرة في معالحة الاحتلاف E‏ 
فهرس الموضوعات EO TE‏ 


